
ســـنان.. قصـــة المهنـــدس العثمـــاني الـــذي
ساعد آيا صوفيا على الصمود

, يوليو  | كتبه مراد سوفو

ترجمة وتحرير نون بوست

كبر كنيسة في العالم المسيحي في ذلك مع فتح القسطنطينية وتسميتها بإسطنبول، حوّل العثمانيون أ
الــوقت إلى مســجد، وأحــدثوا صدمــة في العواصــم الأوروبيــة. حــافظت قبــة آيــا صوفيــا الشهــيرة الــتي
ية بناها الإمبراطور الروماني جستينيان الأول في سنة  ميلادي على مكانتها تمثل أعجوبة معمار
كجوهرة في العالم المسيحي لأكثر من ألف عام، حتى سنة ، وذلك عندما اكتمل بناء كاتدرائية

إشبيلية الكاثوليكية.

ولكن وفقا لكثير من الخبراء، لو لم يتدخل الحكام العثمانيون، لما صمدت قبة آيا صوفيا لفترة طويلة.
في القرن السادس عشر، كلّف العثمانيون كبير المهندسين المعماريين معمار سنان، وهو أمهر البنائين

في ذلك العصر، بالإشراف على مهمة ترميم جدران آيا صوفيا حتى تصمد قبته لقرون قادمة.

في هــذا الســياق، يقــول مــؤ الفــن الــتركي خــيري فهمــي يلمــاز: “مــن أجــل تثــبيت دعــائم المبــنى (آيــا
صوفيــا)، والــذي صُــممت المبــاني المحيطــة بــه لاحتضــان ضريــح الســلطان ســليم الثــاني نجــل ســليمان
القانوني وعائلته، أضاف المهندس المعماري سنان [معمار سنان باللغة التركية] دعامات كبيرة حول آيا

صوفيا”. 
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ــؤ الــتركي قــائلا: “بُنيــت بعــض هــذه الــدعامات في العصر ــد، أضــاف الم وفي حــواره مــع تي آر تي وورل
الـبيزنطي. لكـن المعـروف أن قبـة آيـا صوفيـا شكلّـت ضغطًـا كـبيرا علـى بقيـة المبـنى، لذلـك وضـع سـنان

دعامات حجرية لتخفيف الضغط”. 

وفقًا للخبراء، إذا لم يتدخل سنان لإنقاذ آيا صوفيا، كان من الممكن أن تنهار قبة المبنى كما حدث في
مناسبات سابقة قبل سيطرة العثمانيين.

 

وحسب يلماز، “أدخل سنان في الجناح الشرقي لآيا صوفيا بعض تقنيات البناء التي كانت شائعة في
أوروبا، ودمجها مع الفن العثماني. وهذا يُظهر بوضوح الجهد الكبير الذي بذله لتثبيت المبنى”. من

دون تدخل سنان الحاسم، ربما لم يكن آيا صوفيا والأبنية المحيطة به لتصمد حتى العصر الحالي.

ولـد سـنان في قيصري، وهـي مدينـة تقـع وسـط الأنـاضول، في أواخـر تسـعينات القـرن الخـامس عـشر.
توجد نظريات مختلفة حول أصوله، حيث يقول بعض المؤرخين إنه من أصل يوناني، ويقول البعض
الآخر إنه أرمني، ويقول كثيرون آخرون إنه إما ألباني أو مسيحي تركي – وأنه اعتنق الإسلام وانتهى به

ية.  المطاف في اسطنبول، حيث درس الهندسة المعمار

ية العثمانية، من مسجد سليمان القانوني أشرف سنان على مشاريع بناء ضخمة داخل الإمبراطور
 كثر من الرائع في اسطنبول، إلى الجسور والسرايا والمدارس وغيرها من المباني. كما قام بتصميم أ

معلم تاريخي.



تمثــال للمهنــدس ســنان في مدينــة أدرنــة شمــال غــربي تركيــا. خلــف التمثــال يظهــر جــامع الســليمية،
التحفة الفنية التي شيّدها بنفسه.

 

يقول الباحث التركي ياسين كاراباكاك: “انهارت قبة آيا صوفيا الضخمة بعد أن شُيدت للمرة الأولى
واحتاجت إلى الترميم في مناسبات كثيرة قبل سيطرة الدولة العثمانية. لكن خلال الحقبة العثمانية
وما بعدها، بقى المبنى ثابتا لفترة طويلة لم يكن بحاجة لأي ترميم”. ويضيف كاراباكاك الذي يستعد

لنشر كتاب عن آيا صوفيا في الأسابيع المقبلة: “إن الفضل يعود للمهندس سنان”.

ويوضح كاراباك لموقع “تي آر تي وورلد”: “ساعدت دعائم ومآذن المهندس المعماري سنان على صمود
آيا صوفيا إلى يومنا هذا دون الحاجة إلى عمليات ترميم كبيرة. عندما تركز في مآذنه بالتحديد، يمكنك

أن ترى بوضوح حجم الدعائم التي تحافظ على صمود المبنى”.

خلال مسيرته الحافلة، كان من المعروف أن سنان مولع بتصميم المآذن الصغيرة والجميلة. لكن من
أجل إنقاذ قبة آيا صوفيا، فضّل اعتماد الدعائم القوية دون التركيز على الجانب الجمالي، وبنى مآذن
صلبة في الجناح الغربي. وفق معظم الخبراء، وقع تشييد مئذنتين أخريين في الجناح الشرقي من آيا

صوفيا في فترات أخرى، أشرف عليها مهندسون آخرون.

كـبر في هـذا السـياق، يقـول كاراباكـاك إن “قاعـدة المـآذن الـتي توجـد في الجنـاح الغـربي مـن آيـا صوفيـا أ
بكثــير مــن قاعــدة أي مــآذن في المساجــد الأخــرى. عنــد النظــر إلى مســجد الســلطان أحمــد بمتحــف آيــا
صوفيا، لن ترى هذه الكتل الضخمة في قاعدة المآذن. يظهر أن سنان أراد استخدام المآذن كدعامات

لتقوية المبنى”.



خلال القــرن الســادس عــشر، رمّــم العثمــانيون آيــا صوفيــا وتحــت بــإشراف المهنــدس المعمــاري الكــبير
سنان.

 

ويعتقد كاراباكاك أنه إذا لم يتدخل سنان لإنقاذ آيا صوفيا، لكانت قبة المبنى انهارت مثلما حدث في
مناسبات سابقة قبل سيطرة العثمانيين. 

كيف اهتم العثمانيون بآيا صوفيا؟
قبـل فـترة طويلـة مـن قـدوم المهنـدس المعمـاري سـنان، بـدا أن العثمـانيين يولـون اهتمامًـا خاصًـا بآيـا
صوفيـا. ورغـم مرسـوم محمد الفاتـح بتحويـل آيـا صوفيـا إلى مسـجد، لم يقـع إزالـة الفسـيفساء المسـيحية
التي تزين داخل المبنى، وظلت موجودة لعدة قرون. لكن السلطان العثماني، الذي لطالما كان معجبا
بإسطنبول، أحزنه رؤية المدينة مدمرة كليا عند دخول الأسوار العظيمة للعاصمة الرومانية القديمة

بعد انتهاء الحصار الدموي.



لوحة لفاوستو زونارو (-) تصور دخول السلطان محمد الثاني إلى القسطنطينية.

 



لم يستطع الحاكم الجديد للمدينة، الذي قيل إنه يجيد اللغات الغربية والشرقية بما في ذلك اليونانية
واللاتينيــة والفارســية والعربيــة، أن يتمالــك نفســه ونبــس ببعــض الجمــل الفارســية أثنــاء التجــول في
وسـط المدينـة متحـدثا عـن آيـا صوفيـا وقصر بيزنطـة القـديم: “العنكبـوت يتـدلى فـوق سـتارة بـاب قصر

الإمبراطور، والبومة تعزف نغمة عسكرية في قبة قصر أفراسياب”.

إن أفراســــياب أحــــد القــــادة الأســــطوريين العظمــــاء الــــذي ذُكــــر في الأســــطورة الفارســــية الشهــــيرة
“شاهنامة”، وعادة ما يُنظر إليه على أنه العدو الرئيسي للفرس. وحسب آيسغول إليف سوفوغلو،
وهو مرشد وباحث في تاريخ إسطنبول، “لم تكن آيا صوفيا في حالة جيدة بسبب الوضع المالي المفلس
ية البيزنطية”، وذلك في إشارة إلى خيبة أمل محمد الفاتح بشأن حالة المدينة المتداعية. بعد للإمبراطور
مرور قرن من الفتح الإسلامي، أرادت الإدارة العثمانية تجديد آيا صوفيا والمناطق المحيطة بها تحت

إشراف سنان باشا.

في حـوار لـه مـع قنـاة “تي آر تي وورلـد”، صرح سوفوغلـو: “كـانت تـرد علـى السـطان العثمـاني شكـاوى
بشـأن اختلال تـوازن آيـا صوفيـا بسـبب هيكـل المنـازل المحيطـة بـه. نتيجـة لذلـك، قـرر السـلطان تنفيـذ
مشروع ترميم شامل”. وأوضح سوفوغلو: “من الواضح أن الناس لم يرغبوا في إخلاء منازلهم. ولكن
في مواجهة المعارضة المتنامية، كان السلطان يعتمد على السلطة الدينية العليا في ذلك الوقت، وعلى

شيخ الإسلام أبو السعود أفندي، الذي كان يشغل منصب القاضي الديني الأعلى للعثمانيين”.

ــة العثمانيــة، بينــت غــولرو نجيــب أوغلــو، وهــي ــة في الدول ي في كتابهــا “عصر ســينان” الثقافــة المعمار
أستاذة أميركية من أصول تركية متخصصة في الفنون الإسلامية في جامعة هارفارد، أنه عندما تشبث
بعــض الســكان مــن الــرافضين مغــادرة منــازلهم بأصــولهم بتعلّــة أن آيــا صوفيــا كــانت مكــان عبــادة

للمسيحيين، أجابتهم السلطة الدينية العليا العثمانية بأن الأمور لم تعد كما كانت. 

نقلا عن نجيب أوغلو، ذكر أبو السعود أفندي، أحد أعظم علماء الدين العثمانيين في أشهر فتوى له
– بوضـوح – أنـه بمـا أن آيـا صوفيـا لم تعـد كنيسـة وتحـولت إلى مسـجد باعتبارهـا جـزءًا مـن مؤسـسة

إسلامية، فإنه لن يرغب أي مسلم حقيقي في انهيار المبنى.

بناء على ذلك، قضت الفتوى بإخلاء المنازل القريبة من آيا صوفيا بشكل فوري، مما مهد الطريق
لمشروع ترميم المبنى التابع للمهندس المعماري سنان. ومنذ ذلك الحين، ظل مبنى آيا صوفيا شامخًا

مثل جزيرة وسط المدينة القديمة، في انتظار المصلين.

المصدر: تي آر تي وورلد
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